




      ا.د/ وليــد قانـوش
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

بــه  وارتبــط  فــذًا  ا  موســيقارً شــمه  نصيــر  الفنــان  المصــري  الجمهــور  عــرف 
ــا أخــر مــن شــخصيته  وبألحانــه علــى مــدار ســنوات، هــذه المــرة ســيعرفون جانبً
الإبداعيــة عبــر نافــذة الفــن التشــكيلي، وإذ كان للمتخصصيــن ليــس بجديــد 
وأقــام  ســبق  كمــا  جماعيــة  معــارض  فــي  ســابقة  مشــاركات  للفنــان  حيــث 

ومرتقبــة. جديــدة  إطلالــة  هــي  للجمهــور  بالنســبة  لكــن  شــخصيًا،  معرضًــا 
وتحــت عنــوان »ربــع تــون« يقــدم نصيــر شــمه مجموعــة مــن أعمالــه التصويريــة 
التــي تعكــس تصوفًــا ورهافــة وكأنهــا نقوشًــا علــى جــدار أثــري حيــث أكســبها 
إحــدى معزوفاتــه  أبعــادًا رحبــة للخيــال والشــاعرية وكأنهــا  التجريــدي  أســلوبه 
ولكــن هــذه المــرة بصريــة، تــاركًا كل الحريــة لوجــدان المتلقــي فــي قرائتهــا 
والأحاســيس..  الحلــم  بنســج  تســمح  عذبــة  الألحــان  كمــا  فهــي  بهــا  والتأثــر 
انفعالاتــه ومشــاعره  انصهــرت معــه  الــذي  والروحــي  البصــري  التقطيــر  وهــذا 
معــه  ليســتمتع  المتلقــي  عنــد  والوجدانيــة  الذهنيــة  الإثــارة  مقومــات  يخلــق 

بهــذه الرحلــة فــي آتــون عالمــه التشــكيلي. 





ربع تون .

ــد  ــة إلــى فضــاء آخــر، بعي ــدأ فيهــا لوحــة، أشــعر وكأننــي أفتــح بواب فــي كل مــرة أب
حــد اللانهايــة، وقريــب حــد ملامســة الــروح، الفــن بالنســبة لــي ليــس مجــرد عمليــة 
إبداعيــة؛ إنــه مخــاض، جــدل داخلــي حــاد بيــن الفوضــى والانســجام، بيــن العتمــة 
والنــور، وبيــن الصمــت وصخــب الأفــكار، فــي تلــك اللحظــة التــي تتشــكل فيهــا 
الألــوان وتنســاب المقامــات الموســيقية فــي داخلــي، أجــد نفســي عالقًــا بيــن 
ســؤالين: كيــف يمكــن للفــن أن يجســد هــذا الكــون الشاســع؟ وكيــف يصبــح 

العمــل الفنــي جســرًا نحــو عوالــم لا مرئيــة تســكن الــروح؟

العمــل الفنــي يولــد مــن الحالــة النفســية التــي أعيشــها فــي لحظتهــا، وكأننــي 
أعيــد رســم الخريطــة الداخليــة لمشــاعري عبــر الألــوان البــاردة التــي تنبــض بأســرار 
الأكــوان، تلــك الألــوان ليســت مجــرد ظــال، بــل هــي نبضــات، توقيعــات لكواكــب 
بعيــدة ونجــوم تتراقــص فــي العتمــة، وحينمــا تمتــزج مــع المقامــات الموســيقية، 
التــي تعبــر عــن ارتعاشــات الوعــي واللاوعــي، ينشــأ حــوار صامــت بيــن الصــوت 

واللــون، بيــن الملمــوس واللامرئــي.

كل لوحــة أراهــا جســرًا؛ جســرًا إلــى فضــاء يتجــاوز الحــدود الفيزيائيــة، حيــث يصبــح 
التنــوع وحــدة متناغمــة، وحيــث الفــن يعبــر عــن أعمــق أســرار الوجــود، إنــه انعــكاس 
لتلــك اللحظــة التــي تتســع فيهــا الــروح لتحتضــن الكــون كلــه، حيــث لا مســافة 

بيــن مــا هــو قريــب وبعيــد، بيــن مــا هــو داخلــي وخارجــي.
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معرضي الشخصي الثاني

طفولتــي  منــذ  متقاربــة  فتــرات  فــي  والموســيقى  الرســم  مــع  رحلتــي  بــدأتُ 
الحالمــة، ســرعان مــا ظهــر تأثيــر الموســيقى بين النــاس، بينما بقى الرســم قناتي 
الســرية التــي عبّــرت مــن خلالهــا عــن مشــاعري، غضبــي، أحلامــي، وانفعالاتــي، 
وســط الأحــداث التــي مــر بهــا بلــدي ومحيطــي، كانــت لوحاتــي تســافر خفيــة مــن 
مدينــة إلــى أخــرى داخــل العــراق، ومــن دولــة إلــى أخــرى، دون إعلانهــا للعالــم، أردتهــا 

مســاحة خاصــة أعُيــد فيهــا صياغــة ذاتــي وأبــثّ فيهــا روح مــا أعيشــه وأشــعر بــه.

وحركــة  الإيقــاع  وبيــن  واللــون،  الصــوت  بيــن  العلاقــة  صياغــة  لإعــادة  أســعى 
الفرشــاة، منــذ طفولتــي، وجــدت نفســي أســير ألحــان العــود التــي كانــت تعــزف 
فــي منزلنــا، فكبــر شــغفي بتحويــل تلــك الألحــان إلــى لوحــات تنبــض بالحيــاة، 

وتنقــل إحساســي العميــق تجــاه الموســيقى والبصــر معًــا.

والرســم  الموســيقى  بيــن  جمعــت  عالميــة  برمــوز  تأثــرت  الفنيــة،  رحلتــي  فــي 
والنحــت، كان الفنــان العراقــي جــواد ســليم مصــدر إلهــام رئيــسٍ لــي، بأعمالــه 
التــي تتســم بالرمزيــة العميقــة وارتباطهــا بهويــة الإنســان، كذلــك اســتلهمت من 
عبقريــة ليونــاردو دافنشــي، الــذي جمــع بيــن الفنــون والعلــوم بابتــكار فريــد، ومــن 
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بــول كلــي، الــذي نجــح فــي دمــج الموســيقى فــي أعمالــه التجريديــة، كمــا تأثــرت 
بـــفاسيلي كاندينســكي، الــذي ابتكــر لغــة بصريــة ترتبــط بالإيقــاع الموســيقي، 
الــذي جسّــد الحركــة الموســيقية فــي أعمالــه مثــل “الغيتــار”،  وبابلــو بيكاســو، 
وأخيــرًا جــوان ميــرو، الــذي نســج موســيقى خفيــة فــي أعمالــه الســريالية مــن خــال 

ألوانــه وأشــكاله العضويــة.

رغــم تأثــري العميــق بهــؤلاء العظمــاء، لــم أكــن أســعى لتقليدهــم، بــل ســعيت 
لتحويــل أثرهــم إلــى طاقــة إبداعيــة تنبــض بروحــي وشــخصيتي الخاصــة.

خــال العاميــن الماضييــن، شــاركت فــي معــرض “أبوظبــي آرت” مرتيــن، بالإضافــة 
إلــى مشــاركات جماعيــة مــع نخبــة مــن الفنانيــن، كمــا أقمــت معرضــي الشــخصي 
الأول عــام 2024 فــي جاليــري الاتحــاد فــي أبوظبــي، كانــت هــذه المحطــات فرصًــا 
فارقــة أعــدتُ فيهــا ترجمــة الموســيقى إلــى أشــكال مرئيــة، وأعــدت تعريــف الفــراغ 

فــي اللوحــة كمــا لــو كان جــزءًا مــن مقطوعــة موســيقية.

تتميــز أعمالــي باســتخدام الألــوان البــاردة والمــواد الطبيعيــة المُعــاد تدويرهــا، 
أراهــا كإيقاعــات بصريــة  حيــث اســتوحى منهــا صــور الأكــوان والمجــرات، التــي 
متناغمــة فــي معرضــي الشــخصي الثانــي، أقــدم تجربــة تجمــع عالمــي الرســم 
أســماع  تصافــح  أن  أردت  طالمــا  التــي  النغمــات  تتحــول  حيــث  والموســيقى، 

العالــم إلــى لوحــات تحكــي قصصًــا بصريــة نابضــة بالحيــاة.

هــذا المعــرض ليــس مجــرد عــرض للوحــات، بــل هــو دعــوة للتأمــل فــي كيفيــة 
تفاعــل الصــوت مــع الشــكل، واللحــن مــع اللــون، إنــه نافــذة أفتحهــا علــى الكــون 
ــن  ــة بي ــة العلاق ــد صياغ ــاة، وتعي ــض بالحي ــة تنب ــات داخلي ــا بإيقاع ــا أراه، مفعمً كم

الإنســان وإبداعــه.

سعادتي الكبيرة أن يقام معرضي الشخصي الثاني في القاهرة )جاليري الباب( 
حيــث قضيــت فيهــا ثلث حياتي مؤسسًــا وعازفًــا وجزءًا فاعلًا مــن حركتها الثقافية .
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